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هل نجحت الديبلوماسية القطرية في التوفيق بين الفرقاء اللبنانيين؟

أم سيطول الوفاق عمر الورود؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يكن مُـتوَقعا أن تنجح الديبلوماسية القـَـطرية في التوفيق بين الفرقاء اللبنانيين بعدما فشلت محاولات الوفاق الداخلية والعربية. ومنها محاولة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

لقد أطلقتُ وصف المهزلة على تعامل الفرقاء اللبنانيين مع محاولات الوفاق المشار إليها بعد أن فشلت محاولات مجلس النواب الذي انعقد 19 مرة لاختيار رئيس للدولة  وكانت تستحق هذا النعت.

وأطلق بعض القطريين على نجاح محاولة الدوحة اسم المعجزة الخارقة للعادة. وهي مبالغة من نوع مبالغات قائد قريش أبي سفيان الذي كان يمدح نفسه ويحب الفخر.

مع ذلك يجب التنويه بجهود قطر المثمرة التي قادتها ديبلوماسية مرنة اشتهرت بها أخيرا ولم يكن وراء تجربتها سنون طويلة. والعقل والحكمة لا ينتظران عمر السنين والأعوام كما يقول الفرنسيون.

لا يمكن أن ينكر القطريون أن ديبلوماسيتهم نجحت لأنها اقتصرت على التعاطي مع بعض مشاكل الأزمة اللبنانية، وابتعدت عن بعضها الآخر. وما أكثر ما استبعدته لأنه صعب التناول!
لذا لا ينبغي التفاؤل المطلق مع نجاح قطر، بل ينبغي التفاؤل الحذر وانتظار التطورات التي قد تعكس الحكم على نجاح المحاولة نجاحا أو فشلا.

لا ينبغي التفاؤل كثيرا بالنجاح لأنه جزئي ونسبي، ولأنه قد يكون مهددا بالعطب للأسباب التي سأذكرها    فيما يلي:

لم يعالج "أطباء" قطر عددا من أعراض لبنان المرضية. واقتصروا على علاج السهل غير الممتنع. وما أكثر ما تركوه دون النظر فيه! ومن هذه الأعراض ما هو مُزْمن وبعضها طارئ.

ومن ذلك مشكلة وجود حزب الله، وتحديد وضعيته، وهُويته، ومشكلة سلاحه: أيبقى مِلـْـكا للحزب؟ وسلاحا للمقاومة كما يشترط حزب الله؟ أم يُدمَج في أسلحة الجيش النظامي الواحد وهو ما تقتضيه وحدة الدولة؟

ومن مشاكل لبنان التي لم تـُعالـَـج موضوعُ تكوين الحكومة! التي تـُرك البتّ في اختيار رئيسها المعين لرئيس الدولة المنتخب. واختياره تأكد بتصويت أغلبية مجلس النواب. 

وقد عين هذا الأخير نفس رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بوصفه قائد الأغلبية. بعدما نال في التصويت عليه من لدن البرلمان أغلبية 68 من أصل 127 نائبا.

وكان التصويت من لدن مجلس النواب على الرئيس ميشال سليمان  ب118 صوتا من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 127. وبدا هذا المشهد رائعا على شاشات التلفزيون. لكن جميع ذلك لم يكن جديدا على عالم السياسة لأنه كان معروفا أنه المرشح الوحيد الناجح الذي انعقد عليه الإجماع ليكون رئيس الدولة قبل انعقاد اجتماع الدوحة   

مشاكل الأزمة اللبنانية تـُركت إلى ما بعد لقاء الدوحة، وذلك ما سهّـل بكل تأكيد سير المداولات في مرحلة الدوحة.

أراد رئيس الجمهورية الجديد أن يكون خطابه  خطاب رئيس نموذجي ورجل الإنقاذ، وزعيم الأمة بدون منافس. وبدا فيه الرئيس حازما أمره يعرف ما يريد ويسمي الأشياء بمسمياتها.

ركز الرئيس الجديد في الخطاب على قدرته وأهليته لحل الأزمة المستعصية ناسبا ذلك لنفسه غير مُشرِك معه في ذلك لا الحكومة ولا مجلس النواب الذي لم يذكـِّـر بدوره، بينما الدستور اللبناني المعمول به ينص على تقاسم الحكم بين ثلاث سلط هي: الرئيس والحكومة ومجلس النواب.

إن تجاهُل الرئيس الجديد للمؤسسات الدستورية قد يوحي بأنه يفكر في الاستئثار بالسلطة عند الاقتضاء وهي النزعة التي سادت سوريا وبعض الدول العربية في الأربعينيات وما بعدها في عهد الانقلابات العسكرية. وأتمنى أن يكون الرئيس أبعد ما يكون عن هذا الاتجاه الذي باد عهده وانقضى.

في بعض فقرات الخطاب تودد الرئيس إلى كثلة المعارضة فأثنى على سوريا وقال إنه يريد أن تكون لها علاقات ندية مع لبنان. كما قال عن حزب الله إن لبنان ما يزال في حاجة إلى سلاح المقاومة لتحرير ما بقي محتلا من أراضي لبنان  كمزارع شبعا. ولم يتحدث إلا لِماما عن دور كثلة الموالاة مثلما تحدث عن المقاومة ومكوناتها.

من باب التدارك رشح رئيس الدولة فؤاد السنيورة لمنصب الرئيس المعين للحكومة بينما كان الشائع أن سعد الحريري كان المرشح الأكثر حظا لهذا المنصب. ولم يكن فؤاد السنيورة طامعا فيه بل قال إنه لايريد أن يمارس سلطة رئيس الحكومة لأنه يفضل الإخلاد إلى الراحة بعدما عانى من الصعوبات على رأس هذا المنصب طيلة شهور خلت، بل أشيع أنه قبل ترشيحه لمنصب هام في البنك الدولي.

آمل أن يكون لبنان في طور نقاهة صحية، وأن يتعافى مما ألمَّ به من وعكات.

كتبت عن لبنان وهو يجتاز الحرب الأهلية سنة 1975 بأنه في اللهب ولن يحترق. وأرجو أن يظل في عافية وشفاء رغم ما ينتابه من حين لآخر من أعراض مرضية. ولبنان يُبْـتلى سريريا ولكنه لا يموت. 
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